
ـــة للمعـــارضين صـــفة التصـــفيات الجسدي
يين الديكتاتور

, مارس  | كتبه نظير الكندوري

في سبيل استرجاع زعامة روسيا السابقة وتبوئها لمكانتها السابقة كقطب من الأقطاب المؤثرة في العالم؛
فــإن الزعيــم الــروسي الطمــوح بــوتين، لــديه الاســتعداد لاســتخدام كــل الســبل لتحقيــق أحلامــه الــتي
يصـبو إليها، حتى لـو اضطـر لاسـتخدام أسـاليب الاسـتخبارات السوفيتيـة (كي جـي بي) سـيئة الصـيت،

حيث كان يعمل هناك في شبابه.

ومنذ أن تقلد فلاديمير بوتين مقاليد السلطة كرئيس لروسيا الاتحادية بالوكالة بعد تنحي الرئيس
بــوريس يلتســن وقتهــا، ثــم فــاز بعــد ذلــك بانتخابــات الرئاســة عــام ، فقــد أحكم قبضتــه علــى
الســـلطة وصـــفى كل خصـــومه السياســـيين وبطـــرق عديـــدة كـــان الغـــالب منها أســـاليب التصـــفية

الاستخباراتية التي أتقنها في أثناء خدمته بالمخابرات السوفيتية. 

جاءت العملية الأخيرة التي نفذها عملاء روسيا في العاصمة البريطانية لندن، ضد عميل روسي يدعى
سيرغي سكريبال كان يعمل في أوروبا لصالح المخابرات الروسية، وتم تجنيده من المخابرات البريطانية
مقابـــل أمـــوال طائلـــة ليصـــبح عميلاً مزدوجًـــا، بعـــدها تـــم نقـــل خـــدماته إلى داخـــل روســـيا إلا أنـــه
كُشـف خلال اختراق أمـني داخـل المخـابرات البريطانيـة، وتـم الحكـم عليـه لمـدة  عامًـا بتهمـة خيانـة

الدولة، لكنه في يوليو  تم تسليمه إلى بريطانيا في إطار صفقة تبادل الجواسيس المعتقلين.
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د سكريبال وابنته يوليا، في  من مارس من هذا الشهر مغمى عليهما في الشا، تم نقلهما إلى
ِ
وُج

المسـتشفى، لكنـه فـارق الحيـاة مـع ابنته، بعـد التحقيقـات الـتي أجرتهـا السـلطات البريطانيـة، اتهمـت
الأخيرة المخابرات الروسية بتسميم سكريبال وابنته بغاز الأعصاب السام، إلا أن ‏موسكو نفت ذلك

قطعيًا. 

لم يكــن ســكريبال الشخــص الأول الــذي قُتــل علــى يــد المخــابرات الروســية في بريطانيــا، فقــد صــفت
روسـيا العديد مـن معارضيهـا في لنـدن، لكـن الـشيء الغريـب هـو رد الفعـل المبـالغ فيـه مـن لنـدن إزاء
هــذه الحادثــة بــالذات، وحجــة الســلطات البريطانيــة بــأن هــذا يشكــل اســتخدامًا غــير مــشروع للقــوة

من الدولة الروسية ضد بريطانيا، وعلى الأراضي البريطانية.

الراجح لدينا أن الغرب يتجه لوضع حدٍ للنفوذ المتنامي لروسيا في العالم، سواء
ية الشمالية ضد في الشرق الأوسط أم أوكرانيا أم دعم وجهة النظر الكور

الولايات المتحدة الأمريكية

يتبادر للذهن بعض التساؤلات ونحن نتابع تطورات رد الفعل البريطاني، لماذا يا ترى تؤجج بريطانيا
الوضع من أجل عميل روسي واحد، بينما تسكت عن كل الجرائم التي يرتكبها النظام الروسي وربيبه
النظام السوري بحق الشعب السوري طيلة  سنوات؟ ولماذا جاءت مواقف التأييد من كل الدول
الغربيــة سريعــة للإجــراءات البريطانيــة ضــد روســيا، الــتي شملــت طــرد لعــدد مــن الســفراء وتجميــد
الأصول المالية للدولة الروسية في بريطانيا، وإلغاء المشاركة ببطولة كرة القدم التي ستعقد في موسكو
والاستغناء عن الغاز الروسي والبحث عن بدائل، وانتهز الفرصة ترامب للقيام بتجديد العقوبات على

روسيا؟ 

والراجـح لـدينا أن الغـرب يتجـه لوضـع حـدٍ للنفـوذ المتنـامي لروسـيا في العـالم، سـواء في الـشرق الأوسـط
يــة الشماليــة ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وروســيا اليــوم أم أوكرانيــا أم دعــم وجهــة النظــر الكور
متورطة بدعم طالبان التي تقاتل أمريكا في أفغانستان، ودعم النظام الإيراني بوجه الولايات المتحدة،
يا ردًا على التدخلات وهناك ظنون كبيرة بأن روسيا تقف خلف إسقاط الطائرة الإسرائيلية في سور

يا.  الأمريكية والإسرائيلية في سور

أنكرت روسيا كل الاتهامات التي ساقتها بريطانيا، وأوضحت أن تلك الاتهامات البريطانية ما هي إلا
تصعيد في الحرب الإعلامية من أجل الضغط على موسكو في فترة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى

يا. عملياتها في سور

لكــن إلى أيــن تتجــه الأمــور مــن خلال هــذا التصــعيد بين روســيا مــن جهــة والعــالم الغــربي مــن جهــة
أخرى؟ أغلـب الظـن أن كـل ردود الفعـل الروسـية تجـاه التصـعيد البريطـاني الغربي لـن تتجـاوز الـردود
الإعلامية هذه المرة، كونها لا تستطيع مواجهة الضغوط الغربية، بالأخص الضغوط الاقتصادية منها،
لا ســيما أن بــوتين علــى عتبــة انتخابــات جديــدة خلال الشهــر القــادم، ويحتــاج إلى إنجــازات سياســية



واقتصادية كان يعد شعبه بها ويتغنى بها بحملته الانتخابية، لا أن يدخلها وهو مكبل بمجموعة من
العقوبات الاقتصادية الغربية، رغم أن نتيجة الانتخابات محسومه لصالحه. 

الطيور على أشكالها تقع

يا بشار الأسد، الذي لم يلبث أن تحول إلى تابع ذليل في الوقت الذي توافق بوتين مع ديكتاتور سور
له، لكن الفارق أن بوتين كان يستخدم الغازات والسموم لتصفية خصومه، لكن بشار الأسد فاقه

إجرامًا حينما استخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه.

يا الشمالية حينما وصفه في حديث له: “كيم جونغ أون وتجد بوتين من أشد المعجبين بزعيم كور
ـــووي ـــامجيه الن ـــة والغـــرب بشـــأن برن ـــا الجنوبي ي ـــة وناضج، وفـــاز بالمواجهـــة الأحـــدث مـــع كور داهي
يا الذي سبق له أن استخدم الغازات والصاروخي”، ذلك لأن أوجه الشبه كبيرة بينه وبين زعيم كور

في تصفية خصومه، كان آخرها قتل أخيه غير الشقيق بغاز الأعصاب.

كذلــك رئيــس الشيشــان الــذي يعتــبر المــدلل عنــد بــوتين، لشــدة حبــه لــه، وهــو الــذي يحكــم شعبــه
الشيشاني بالحديد والنار ويصفي معارضيه حتى لو كانوا خا البلاد.

بــوتين الــذي نتكلــم عــن بعــض أعمــاله القــذرة، نجــد لــه مــن بعــض زعمــاء الــشرق الأوســط محــبين
ومقلدين يحاولون محاكاة أعماله وأسلوبه وتكتيكاته بتصفية خصومه والاستحواذ على السلطة،
فنــوري المــالكي قلــد بــوتين في التمســك بالســلطة بــالعراق وتصــفية خصــومه، إلا أنــه فشــل في إيجــاد
كومبارس يتبادل السلطة معه كما فعل بوتين مع كومبارسه دميتري ميدفيديف، وتجد المالكي الآن

يُمنيّ نفسه بالوصول للسلطة في الانتخابات القادمة كما يفعل قدوته بوتين.

وفي عــددها الأخــير قــالت مجلــة فــورين بــوليسي الأمريكيــة: “رغــم أن قائمــة الرجــال والنســاء الذيــن
كبر من استهدفتهم الاستخبارات الروسية باستخدام الغازات السامة أو المواد الإشعاعية تضم عددًا أ
يــا الشماليــة الأخ غــير أي دولــة، فإنهــا ليســت الوحيــدة في ذلــك، ففــي العــام المــاضي اغتــال عملاء كور
الشقيق للرئيس الكوري الشمالي كيم أونغ أون بعنصر “V X” السام، وفي  حاول الإسرائيليون
اغتيـــال القيـــادي في حركـــة حماس خالـــد مشعـــل في العاصـــمة الأردنيـــة عمـــان بجرعـــة قاتلـــة مـــن

الفينتالين”. 

في الانتخابات الرئاسية بأوكرانيا عام ، تم تسميم المرشح الأبرز فيكتور
ياشينكو الموالي للغرب بمادة قاتلة من مادة الديوكسين، وفي  قتل

المجاهد العربي “خطاب” بالشيشان عبر رسالة تحتوي على جرعة قاتلة من
غاز السارين

لكـن قائمـة الذيـن قتلـوا علـى يـد المخـابرات الروسـية طويلـة، كـان مـن أشهرهـم، الجـاسوس الـروسي
 – عنـدما دُس لـه البولونيـوم ، المنشـق أليكسانـدر ليتفينينكـو الـذي اغُتيـل ببريطانيـا عـام



عالي الإشعاع في الشاي، في حين نجا المنشق السياسي فلاديمير كارا-مرزا من محاولتي اغتيال.

وفي الانتخابات الرئاسية بأوكرانيا عام ، تم تسميم المرشح الأبرز فيكتور ياشينكو الموالي للغرب
بمادة قاتلة من مادة الديوكسين، وفي  قتل المجاهد العربي “خطاب” بالشيشان عبر رسالة
تحتوي على جرعة قاتلة من غاز السارين، بعد ذلك أعلنت الاستخبارات الروسية أن “خطاب” قُتل

في عملية خاصة.

 قُتل رجل الأعمال الروسي أليكساندر بيريبيليشني بسم قاتل، وعام ، وفي لندن عام
ينـا موسـكالينكو بمـادة الزئبـق، الـتي كـانت اغتيلـت المحاميـة الروسـية المدافعـة عـن حقـوق الإنسـان كار
تحقــق باغتيــال الصــحفية الشهــيرة آنــا بوليتكوفســكايا التي هــي الأخــرى قــد أغُتيلــت بالســم داخــل

مصعد شقتها، والقائمة تطول لضحايا النظام الروسي. 

إلى ماذا ستتمخض تلك الأزمة؟

من غير المستبعد أن تحاول روسيا تهدئة الأزمة لأن مخاطرها ستكون كبيرة عليها لا سيما اقتصاديًا،
ــة تســميم العميــل الــروسي سيرغــي ــدا ذلــك واضحًــا حينمــا قــررت تشكيــل لجنــة تحقيــق بحادث وب
ـــة روســـية لإيجـــاد مخـــ مـــشرف لهـــا مـــن هـــذه الأزمـــة ـــه محاول ـــذي يُفسر أن ســـكريبال، الأمـــر ال
الدبلوماسية، لكن بريطانيا والغرب بشكل عام لن يفوتوا هذه الفرصة دون الحصول على تنازلات

يا وأوكرانيا.  مهمة من روسيا بالأخص بملفي سور
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